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ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ حقــوق الإنســان مترابطــة وشــاملة وغيــر قابلــة للتّجزئــة ولا تفاضُــلَ بينهــا، وهــي 
ــة  ــة والسّياســات الاقتصاديــة والاجتماعيّ ظُــم السّياســيّة وهــدف البرامــج التّنمويّ أســاس تكويــن النُّ
والثّقافيّــة. ويقــوم الحــقّ فــي التّنميّــة الإنســانية علــى الاعتــراف بالحقــوق الاقتصاديّــة والاجتماعيــة 
بوصفهــا جــزءا مــن حقــوق الإنســان وباعتبارهــا ضامنــة للتّــوازن بيــن النّمــوّ الاقتصــادي ونمــاء المجتمع 

بمــا يكفــل العدالــة بيــن الجهــات والمناطــق والفئــات الاجتماعيّــة والأجيــال.
و فــي هــذا الإطــار تتبــوأ حقــوق الطفــل منزلــة هامّــة فــي الاتّفاقيّــات الدّوليــة والإعــلان العالمي لحقوق 

الإنســان. ويمكــن تبويبهــا علــى النّحو الآتي:
- الحقــوق التــي تُؤمّــن بقــاء الطّفــل، ومنهــا، علــى ســبيل المثــال، حقّــه فــي العيــش مــع عائلتــه الطّبيعيّــة 
أو فــي عائلــة بديلــة، وحقّــه فــي معرفــة والديْــه وتلقّــي رعايتهمــا، وحقّــه فــي اســم وجنســيّة، وحقّــه في 

الحصــول علــى الرّعايــة الصحّيــة الكاملــة، وعلــى مــا يكفــي مــن الغــذاء واللّبــاس والرّعاية النّفســيّة...
- الحقــوق التــي تُؤمّــن نمــاء الطّفــل، مــن قبيــل حقّــه فــي التّعليــم المجانــي والإجبــاري وحقّــه فــي 
ممارســة الألعــاب، وحقّــه فــي الإعــلام وفــي تلقّــي المعلومــات مــن مُختلــف المصــادر، وحقّــه فــي التّعبيــر 

وفــي تكويــن الجمعيّــات، وحقّــه فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثّقافيّــة، وفــي الحيــاة العامّــة.
ــق بحمايــة الطّفــل بجميــع الوســائل مــن شــتّى  - الحقــوق التــي تُؤمّــن حمايــة الطّفــل وهــي التــي تتعلّ
أشــكال إســاءة المعاملــة البدنيّــة أو الجنســيّة، وحمايتــه مــن الاســتغلال الاقتصــادي، وعــدم الــزجّ بــه 

فــي الحــروب والنّزاعــات المســلّحة...
ورغــم أنّ التّشــريعات تحــرص علــى اعتبــار المصالــح الفُضلــى للأطفــال مــن الأولويــات التــي يجــب 
الاحتــكام إليهــا فــي جميــع الإجــراءات التــي تُتّخــذ فــي شــأنهم)1(، فــإنّ أطفــال المــدارس فــي جهــة 
ديــن فــي بقائهــم وصحّتهــم ودراســتهم نتيجــة النّقــص الفــادح فــي حــقّ أساســيّ  القيــروان باتُــوا مُهدَّ

مــن حقوقهــم وهــو المــاء الصّالــح للشّــراب رغــم مــا تزخــر بــه الجهــة مــن مــوارد مائيّــة)2(.
مــن المعلــوم إذن أنّ حــقّ التّربيــة والتّعليــم لــدى الأطفــال فــي أيّ منظومــة تربويّــة مرتبــط بجملــة مــن 
الحقــوق والضّمانــات المتعلّقــة بالبنيــة التّحتيــة الدراســية، وحــقّ النّقــل المدرســي، وحــقّ الحمايــة، 
والحــقّ فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثّقافيّــة والعامّــة، والحــقّ فــي البيئــة والمحيــط النّظيــف، والحــقّ 
فــي الصحّــة السّــليمة ومــا يتّصــل بذلــك مــن ضمانــات أخــرى مثــل الحــقّ فــي الميــاه الصّالحــة للشّــراب، 

والحــقّ فــي الرقابــة الصّحّيّــة، والصحّــة المدرســية العموميــة.
وفــي هــذا النّطــاق تتنــزّل جملــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بوصفهــا حقوقًــا أساســية للطّفــل 
المتعلّم في بيئته المدرســية. وإذا كانت هذه السّلســلة المتكاملة من الحقوق قد غَدتْ من البديهيّات 
لاســيّما فــي البلــدان التــي راهنــت علــى التّعليــم منــذ الفتــرة الأولــى مــن الاســتقلال علــى غــرار البــلاد 

مـقـدّمــة

ــة للتعّبئــة،  - )1( انظر الفصل 47 من دستور الجمهورية التونسية.          ــيْ 325 مليــون متــر مكعّــب قابل ــدّر بحوال ــة تقُ ــة هامّ   - )2( تختــزن جهــة القيــروان مــوارد مائيّ
ا تليّـًّـا و69 بحُيــرة جبليـّـة، بالإضافــة  تمّــت تعبئــة 316 مليــون متــر مكعّــب منهــا عبــر 3 ســدود كبــرى و22 ســدًّ

إلــى 12 ألــف بئــر ســطحيةّ و550 بئــر عميقــة.
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التونســية التــي بــادرت بتأســيس بنيــة تحتيــة مدرســية متكاملــة مــوازاةً مــع بنــاء الدولــة وتنميّــة 
الجهــات والقطاعــات، لكــن ســرعان مــا تراجــع هــذا الاهتمــام بالتعليــم حســب مــا تبينــه المؤشّــرات 

الإحصائيــة للواقــع التربــوي الحديــث.
فالإحصائيــات الرســمية المتعلّقــة بوضعيــة الميــاه فــي المدارس الابتدائية بجهــة القيروان، والصّادرة 
عــن االمندوبيّــة الجهويــة للتّربيــة بالقيــروان، تُبــرز أنّ 179 مدرســة ابتدائيّــة مــن جملــة 313  تُعانــي  
مشــكلة فــي الميــاه. وتتمثّــل هــذه المشــاكل: إمّــا فــي انعــدام ربطهــا بشــبكة توزيــع الميــاه، أو فــي 
ارتبــاط المدرســة بجمعيــة مائيــة، أو اللّجــوء إلــى وســائل أخــرى تقليديــة مثــل الماجــل أو الصهريــج أو 
البئــر. و جميــع هــذه الوســائل والإمكانيــات المتواضعــة لا تخلــو مــن مشــاكل صحّيــة، إذ هــي معرّضــة 

للتّلــوّث ممّــا يُشــكّل خطــرًا علــى صحّــة مَــن لا يســتطيع التــزوّد بميــاه أخــرى بديلــة.
إنّ المســألة لا تتعلّــق بنقــص فــي المخــزون الطّبيعــي مــن الميــاه بالجهــة، فالقيــروان تزخــر كمــا ذكرنــا 
آنفًــا بمــوارد مائيــة هامــة تــزوّد بهــا العديــد مــن الولايــات الأخــرى. وإنّمــا يتعلّــق الأمــر بحســن التّصــرّف 
فــي تلــك المــوارد المائيــة و توزيعهــا بشــكل عــادل، وفــي القــدرة علــى حــلّ بعــض المشــاكل المرتبطــة 
بوضعيّــة الجمعيــات المائيّــة. فأزمــة الميــاه وظاهــرة العطــش فــي جهــة القيــروان تتجــاوز المــدارس 

الابتدائيّــة وبعــض المــدارس الإعداديّــة إلــى العديــد مــن المعتمديــات لا ســيّما معتمديــة العــلا. 
وبنــاء علــى مــا تقــدّم، ســعى فــرع المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالقيــروان منذ 
استشــعاره لهــذه القضيّــة إلــى تنبيــه السّــلطات المعنيــة مباشــرة بهــذا الموضــوع خاصّــة وزارة التربيــة 
ووزارة الصحّــة إلــى المخاطــر المفترضــة فــي صــورة تواصــل هــذه الوضعيــة دون التحــرّك المســؤول 
لمعالجــة مشــكلة الميــاه فــي المــدارس الابتدائيــة، والعمــل علــى طــرح بدائــل و حلــول جذريــة يتــمّ 

تنفيذهــا و لــو بصفــة مرحليــة. 
ولقــد تقــدّم فــرع المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالقيــروان بمشــروع إنجــاز 
دراســة علميــة تشــخّص المشــكل وتقدّمــه للسّــلطات المعنيّــة مــن أجــل التحــرّك السّــريع، وســاعدتنا 
بعــض الوســائل الإعلاميــة بالجهــة مــن خــلال إنجــاز بعــض التّحقيقــات والبرامــج حــول وضعيــة  المياه 
بالمــدارس إلاّ أنّ المســألة لــم تشــهد أي انفــراج فــي مفتتــح هــذه الســنة الدراســية.  بــل تعــدّدت، فــي 
العــودة المدرســيّة، الوقفــات الاحتجاجيــة التــي عبّــر مــن خلالهــا الإطــار التربــوي والأوليــاء والتلاميــذ 
عــن ســخطهم واســتيائهم مــن عــدم تحمّــل الســلطات المركزيــة القطاعيــة والسّــلط التنفيذيــة الجهويــة 
لمســؤولياتها فــي اتّجــاه معالجــة وضعيــة الميــاه بالمــدارس و حــلّ مشــكلة العطــش بأريــاف القيــروان. 
وقــد نظّــم الفــرع، منــذ مطلــع الســنة الدراســية 2014-2015، لقــاءات متعــدّدة مــع مكوّنــات المجتمــع 
المدنــي ونقابــات التّعليــم الأساســي فــي كلّ المعتمديــات مــن أجــل طــرح هــذا الموضــوع ومزيــد 

التنســيق فــي شــأنه.
وعقــد فــرع المنتــدى لقــاء إعلامــي جهــوي فــي مقــرّه مــع وفــد أوروبــي زار المنطقــة بيــن  13 و 15  
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ســبتمبر 2014 و تطــرّق إلــى هــذه الإشــكاليات المتعلّقــة بوضعيــة الميــاه الصّالحــة للشّــراب فــي الجهــة 
عامــة، وفــي  المــدارس الابتدائيــة علــى وجــه الخصــوص. ونظّــم فــي ضــوء هــذه الحــوارات، زيــارة إلــى 
مدرســتين فــي الجهــة، همــا: مدرســة العاليــة التابعــة لمعتمديــة حفّــوز و مدرســة أولاد نصيــر بمعتمديــة 

ســيدي عمــر بوحجلــة.  
وعمــل فــرع المنتــدى بالقيــروان بالتّنســيق مــع النقابــة الجهويــة للتّعليــم الأساســي بالقيــروان وبقيــة 
النقابــات الأساســية علــى توزيــع 3 اســتبيانات علــى الإطــار التربــوي والتلاميــذ والأوليــاء فــي المدارس 

الابتدائيــة المعنيــة بالعطــش أو بالميــاه غيــر الصالحــة للشّــراب.
ــا بالتّحاليــل  ــلإدارة الجهويــة للصحّــة مــن أجــل مدّن ــى تقديــم مطلــب ل ــذ أواخــر 2013، إل وســعينا، من
ــم نحصــل علــى نتائــج هــذه التحاليــل، رغــم  ــا ل المخبريــة حــول وضعيــة الميــاه فــي المــدارس، إلاّ أنّن
ــوّث الميــاه وإنّمــا مــن  الوعــود المتكــرّرة، بدعــوى أنّ المــدارس الابتدائيــة بالقيــروان لا تشــكو مــن تل

انقطاعهــا. 
ومــع ذلــك فقــد أحضرنــا بعــض العيّنــات مــن الميــاه مــن مــدارس ابتدائيــة مختلفــة وقــام بتحليلهــا 
خبــراء مختصّــون، وجمعنــا العديــد مــن المعطيــات انطلاقــا مــن الاســتبيانات التــي وزّعناهــا وهــي: 
119 اســتبيان موجّــه للإطــار التربــوي، و113 اســتبيان موجّــه للأوليــاء و371 اســتبيان موجّــه للتلاميــذ، 

وذلــك فــي 7 معتمديــات هــي: العــلا وحفّــوز والحاجــب والســبيخة والشّــبيكة والوســلاتية  وبوحجلــة. 
وكانــت نتائجهــا حصيلــة هــذا التّقريــر الــذي نرجــو أن يُحقّــق الفائــدة.

 أ. نقص المياه في المدارس حسب التوزيع الجغرافي:
1. مظاهر مشاكل المياه:

جدول 1:  نقص المياه في المدارس حسب التوزيع الجغرافي
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 ب. توزيع مشاكل المياه في مدارس الولاية:
جدول 2: عدد المدارس غير المزوّدة بالماء الصالح للشراب

المصدر: المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان السنة الدراسية 2015/2014

المــدارس الابتدائيــة فــي الولايــة نلاحــظ أنّ كلّ المعتمديــات تشــكو مــن هــذه  مــن خــلال توزيــع 
الجنوبيــة  والقيــروان  واحــدة(  )مدرســة  الشــمالية  القيــروان  عــدا  مــا  متفــاوت  بشــكل  الظاهــرة 

)4 مــدارس( نظــرا لوجــود أكثــر المــدارس بمركــز المدينــة ومــا جــاوره، ونتيجــة الرّبط  بشــبكة الصوناد. 

أمّــا بقيّــة المعتمديــات فتضعــف فيهــا شــبكة الرّبــط  و تنــزل إلــى دون المعــدّل العــام الجهوي )%43(.
أمّــا فــي بقيّــة المعتمديــات الرّيفيّــة فــإنّ الأرقــام المتعلّقــة بمشــاكل المياه داخل المــدارس تُعَدُّ مرتفعة. 
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نظــرا لضعــف نســبة  الانتفــاع بالميــاه الصالحــة للشــراب بواســطة قنــوات الصّونــاد التــي تغطــى 3 
معتمديــات فقــط )القيــروان الشــمالية والقيــروان الجنوبيــة والشّــراردة( مــن جملــة 11 معتمديــة  فــإنّ 
أغلــب أريــاف القيــروان تضطــرّ للتــزوّد عــن طريــق الجمعيّــات المائيّــة )150 جمعيّــة للشّــراب و100 
جمعيّــة مــن أجــل الــريّ حســب مصــادر إدارة المــوارد المائيــة(. ولذلــك تلجــأ معظــم المــدارس التــي 
تفتقــر للميــاه الصّالحــة للشّــراب إلــى التــزوّد عــن طريــق الجمعيّــات المائيّــة )57 %( رغــم أنّ الجمعيــات 
المائيــة بدورهــا تتخبّــط فــي عديــد المشــاكل الهيكليــة التــي تخــصّ التّســيير و المديونيّــة تجاه الشّــركة 
التونســية للكهربــاء والغــاز )جويليــة 2014: ديــون الجمعيــات المائيــة علــى المســتوى الجهــوي مليــاران 
و نصــف مــن جملــة 16 مليــار علــى المســتوى الوطنــي(. ويســاهم المشــرفون علــى تســيير الجمعيّــات فــي 
تفاقــم الصّعوبــات والمشــاكل بســبب ضعــف تكوينهــم فــي مجــال التّأطيــر وقلّــة خبرتهــم فــي التّعامــل 
مــع الوضعيــات الحرجــة إضافــة إلــى عــدم أهليّتهــم فــي الوصــول إلــى مســتوى القرار)بحكــم كونهــم 
مُعيّنيــن مــن طــرف الســلطات و ليســوا مُنتخبيــن ولذلــك فعمليــة انتدابهــم تعتريهــا عــدّة شــبهات منهــا (.

 ج. التّبعية للجمعيّات المائيّة:

مــن ذلــك أنّ 30 مدرســة بســيدي عمــر بوحجلــة مــن أصــل 42 )أي مــا يُقــارب  71 % مــن عــدد المــدارس( 
تُعانــي مشــاكل فــي التّــزوّد بالميــاه. وكذلــك الشّــأن بالنّســبة إلــى معتمديــة الســبيخة التــي نجــد فيهــا 
27 مدرســة مــن أصــل 37 )72.97 %( تفتقــر إلــى الميــاه، علــى غرارهمــا معتمديــة الوســلاتية ترتفــع فيهــا 

المــدارس غيــر المــزوّدة بالميــاه إلــى 26 مــن 31 مدرســة )83.87 %(. 
فــي معتمديــة الشــراردة التــي تبعــد 65كلــم عــن مركــز الولايــة يظــل مشــكل الميــاه داخــل المــدارس 
العموميــة محــدودا مقارنــة بباقــي المــدارس فــي غيرهــا مــن معتمديــات الولايــة إذ أنّ المشــكل يخــصّ 
3 مــدارس فقــط مــن أصــل 25 مدرســة بحكــم أنّ أغلــب المــدارس الابتدائيــة فيهــا تقــع جغرافيــا قــرب 
الخــطّ الرئيســي للصّونــاد القــادم مــن منابــع ســبيطلة. أمّــا المــدارس الثّــلاث التــي تُعانــي مــن هــذا 
المشــكل فــي الشــراردة فتتــزوّد مــن احتياطــي ميــاه الأمطــار عبــر المواجــل وهــي  عــادة  و إن كانــت 
معمــول بهــا فــي تلــك المنطقــة بالنّســبة للمنــازل البعيــدة عــن ربــط الصونــاد فهــي لا تخلــو مــن المخاطــر 

الصحيــة بالنســبة للتلميــذ و تعتبــر غيــر مــزوّدة بالميــاه الصالحــة للشــراب أصــلا. 
ــة، فــإنّ المــدارس بهــذه الجهــات منتشــرة  وفضــلا عــن ارتفــاع هــذه الأرقــام فــي جــلّ المناطــق الرّيفيّ
ــد لجميــع المــدارس  ــا يجعــل إمكانيــة إقامــة مشــروع مائــي موحَّ ــة واســعة ممّ علــى مســاحة جغرافيّ
داخــل المعتمديــة الواحــدة أمــرًا عســيرا. وفــي هــذا الإطــار يجــب الانتبــاه إلــى خصوصيــات التّوزيــع 
الجغرافــي لمتســاكني ولايــة القيــروان )68 % مــن الرّيــف( حيــث نجــد تباعــدا بيــن المناطــق والمــدارس.



9

فمــن المفــروض أنّ الجمعيــات المائيــة تلعــب دورا مهمّــا فــي التّصــرّف بالمــوارد المائيــة فــي إطــار 
مجموعــات محلّيــة تتــمّ إدارتهــا مــن قبــل هيئــة منتخبــة لتتولّــى التّســيير المالــي والفنّــي والإداري 
للمشــروع وتســهر علــى صيانــة المعــدّات وحمايــة الميــاه مــن التلــوّث ومنشــئات المشــروع مــن التّلــف، 
لكــنّ هــذه الجمعيــات أصبحــت تواجــه منــذ ســنوات مشــاكل عديــدة راجعــة إلــى التّقصيــر وســوء 
التّصــرّف والعجــز المالــي خاصــة بعــد غيــاب المراقبــة منــذ 14 جانفــي 2011. ومــن أكثــر المعتمديــات 

التــي تتــزوّد مدارســها بالجمعيــات المائيــة : حفــوز )100 %( والعــلا ) 95 %( ونصرالــله )92 %(.
ومــع ذلــك فــإنّ المــدارس التــي ينقطــع فيهــا المــاء الصالــح للشّــراب عديــدة، نذكــر منهــا علــى ســبيل 

المثــال:
المائيــة  "الظواهــر"  التــزام جمعيــة  عــدم  بســبب  بوحجلــة  مــن معتمديــة  بئــر مســيكين  - مدرســة 

دينــار(. ألــف   43( الســتاغ  تجــاه  الماليــة  بالتزاماتهــا 

جدول 3:جدول بياني حول مصادر التزوّد بالمياه في المدارس غير المزوّدة بمياه الصوناد 
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د. توزيع المؤسسات التربوية حسب مصادر تزوّدها بالماء الصالح للشراب:

حســب الاســتبيان الموجّــه للإطــار التّربــوي فــإنّ التــزوّد بالمــاء مــن غيــر قنــوات الصونــاد يبلــغ 35 % 
)ماجــل %11، صهريــج 19 % ، وســيلة أخــرى5 %(إضافــة إلــى مــا توفــره الجمعيــات المائيــة)65 %( 

رغــم أنّ إحصائيــات وزارة التربيــة تشــير إلــى نســبة 43 % مــن المــدارس التــي تتــزوّد بمختلــف هــذه 
الوســائل.

رسم 1: استبيان موجّه للإطار التّربوي: كيف تتزوّد المؤسسة بالماء الصالح للشراب؟

- مدرسة "بئر علي بن عمارة" من معتمدية بوحجلة التي يوجد فيها قرابة 140 تلميذا.  
- مدرســة الشــرفة مــن معتمديــة الســبيخة  وتضــمّ حوالــي 240 تلميــذا وهــي مرتبطــة بالجمعيــة المائيــة 

- الدخيليــة" وتعانــي مــن نفــس المشــكل حيــث بلغــت ديونهــا 33 ألــف دينــار.
-  المدارس الابتدائية في منطقتي الذهيبات وطرزة بالعلا.

-  مدرسة العالية بحفوز.
- مدرسة الحسيان بجلولة.

ــاه  ــوات المي  ومــردّ انقطــاع الميــاه عــن هــذه المــدارس ســوء تســيير الجمعيــات المائيــة و تكســير قن
المتّجهــة إلــى مدرســة ابتدائيــة مــا.
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صورة 1: الصهاريج البلاستيكية بالمدارس الابتدائية عرضة إلى التلوث الدائم و أشعة الشمس

صورة 2: يتدافع التلاميذ حول ماء غير مأمون من المخاطر الصحية

منــذ ســنوات انتشــرت فــي المناطــق الريفيــة عــادة اســتعمال الصهاريــج البلاســتيكية التــي ســبق 
اســتعمالها لحمــل مــواد مجهولــة الهويــة و المصــدر لكنهــا تحمــل مــن الخــارج علامــة "خطــر" )يتــم 
انتزاعهــا عــادة قبــل الاســتعمال( لتخزيــن ميــاه الشــرب و الاســتعمال المنزلــي رغــم تعــارض ذلــك مــع 
مبــادئ حفــظ الصحــة و قــد طــال هــذا التصــرف أيضــا المــدارس غيــر المــزوّدة بميــاه الشــرب فــي غيــاب 
الاحتيــاط و الوعــي بــأن هــذه الصهاريــج تشــكل أخطــارا صحيــة كبــرى و مصــدرا لتجمــع الحشــرات 
و الجراثيــم و بالتالــي ســببا هامــا لعديــد الأمــراض التــي  يعانــي منهــا التلاميــذ  بالمــدارس فــي الآونــة 

الأخيــرة.

• الصهريج: يمثل 18 %:
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صورة 3: المياه التي  تتزود بها مدرسة العالية من معتمدية حفوز: مياه ملوثة بالفضلات و الأوحال

• الماجــل :  يمثــل 11 % : هــو خــزّان ميــاه الأمطــار واســتغلالها طيلــة الســنة فــي بئــر و لــو كان مغطّــى 
بمــا فــي ذلــك فــي  بعــض المــدارس الابتدائيــة. وهــذه العــادة الموروثــة منــذ عقــود تنتشــر خاصــة فــي 
المعتمديــات القريبــة مــن صفاقــس والمهديــة )بوحجلــة 47 %، ســيدي علــي بــن نصــرالله 23.52 %( غيــر 
أنّ الإشــكال المطــروح هــو مــدى المراقبــة الصحّيــة لهــذه المواجــل ونظافتهــا وشــروط بنائهــا، ومــع 

ذلــك تبقــى حــلاّ مؤقتــا.
جدول 4: توزيع المواجل على المعتمديات 
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صورة 4: ماجل جديد بمدرسة أولاد نصير تم تشييده في السنة الدراسية  2015/2014

• البئر: يمثل 5 %: 

جدول 5: التوزيع الجغرافي الآبار

نجــد الآبــار فــي عــدد قليــل مــن المــدارس منهــا بعــض الآبــار السّــطحية المحفــورة ســابقا التــي أصبحــت 
غيــر قابلــة للاســتعمال وآبــار أخــرى عميقــة تــمّ انجازهــا حديثــا مــن قبــل بعــض  الجمعيــات الخيريــة 
مثــل جمعيــة قطــر الخيريــة التــي تدخّلــت لحفــر بئــر بمدرســة الشّــرفة مــن معتمديــة الســبيخة مــع العلــم 
أنّ نســبة الملوحــة بهــا تُعَــدّ مرتفعــة جــدّا إذ تتجــاوز 5 غرامــات فــي اللتــر و بذلــك تكــون غيــر صالحــة 

للشــراب.
وبعــض المــدارس تتــزوّد بالميــاه عــن طريــق وســائل أخــرى تلتجــئ إليهــا فــي صــورة الانقطــاع الطويــل 
للميــاه )55 % مــن المــدارس( خاصــة فــي حالــة قطــع الكهربــاء علــى الجمعيــات المائيــة مــن قبل الشــركة 

التونســية للكهربــاء و الغاز.
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رسم 2:استبيان موجّه للإطار التّربوي: هل انقطع التزود بالمياه داخل المدرسة؟

حســب الاســتبيان الموجّــه للإطــار التّربــوي فــإنّ 45 % فقــط مــن المــدارس تتــزوّد بالمــاء الصالــح 
للشّــراب فــي صــورة انقطاعــه فــي حيــن تظــل الأغلبيــة المطلقــة دون تــزود بالمــاء 55 % لمــدة قــد 

تــدوم طويــلا أحيانــا. 

رسم 3: استبيان موجه للإطار التربوي: كم مرة تتزود المدرسة بالماء الصالح للشراب؟

كمــا أن 50 % مــن إجابــات الإطــار التربــوي أشــارت إلــى طــول فتــرة التــزود: 19 % مــرّة فــي الأســبوع، 
27 % مــرّة فــي الشّــهر. وإذا علمنــا أنّ 70 % مــن الإطــارات التّربويــة يؤكّــدون انعــدام مراقبــة الميــاه 

داخــل المدرســة فــإنّ التّباعــد بيــن فتــرات التــزوّد بالميــاه يمكــن أن يكــون مؤشّــرا ســلبيّا علــى تلــوّث 
الميــاه داخــل الصهاريــج الحديديــة أو البلاســتيكية و هــذا مــا أكدتــه التّحاليــل المخبريــة المجــراة.
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ذ - هشاشة المراقبة 

رسم 4:هل هناك مراقبة صحية للمياه داخل المدرسة؟

أكّــد 70 % مــن الإطــار التربــوي  فــي 13 مدرســة ابتدائيــة أنــه ليســت هنالــك متابعــة صحيــة للمتعلميــن 
عنــد اســتعمالهم للميــاه داخــل المدرســة رغــم الإشــعارات الصــادرة مــن المربيّــن. 

5: استبيان موجّه للإطار التّربوي: هل تدخّلت وزارة الصحّة بمراقبة صحة المتعلّمين حول استعمالهم للمياه؟

وبالنّظــر إلــى ضعــف مراقبــة الميــاه مــن طــرف وزارة الصحّــة العموميــة فــإنّ إمكانيــة وجــود مخاطــر 
صحيــة و بيئيــة وانتشــار الأوبئــة والأمــراض المعديــة واردة جــدّا و الأدلّــة على ذلك شــهادات التلاميذ 

والأوليــاء فــي إجاباتهــم.
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ر-شكايات الأولياء واحتجاجاتهم 
مــت العديــد مــن الوقفــات الاحتجاجيــة حــول انقطــاع  فــي مطلــع الســنة الدراســية 2014-2015 نُظِّ

الميــاه بالمــدارس الابتدائيــة مــن ذلــك الوقفــة الاحتجاجيــة التــي نفّذهــا أهالــي منطقــة العاليــة 
و أبناؤهــم يــوم 14 ســبتمبر، وكذلــك احتجــاج أهالــي منطقــة الجهينــات التّابعــة لمعتمديــة بوحجلــة. 
كمــا نفّــذ أوليــاء تلاميــذ المدرســة الابتدائيــة بالسّــوالمية بمعتمديــة نصــرالله وقفــة احتجاجيــة وتــمّ 

منــع المدرّســين مــن دخــول المدرســة بســبب عــدم توفّــر المــاء الصّالــح للشّــراب.
ــى إدارة المدرســة مباشــرة مــن أجــل تحســين  ــمّ رفــع شــكاوى إل ــه ت ــن 48 % مــن الأوليــاء أنّ و قــد بيّ
وضعيــة الميــاه )رســم 6(. أمّــا الإطــار التربــوي فقــد أكّــد 50 % منهــم اتّصالهــم بــكل مــن المندوبيّــة 
الجهويــة للتربيــة وبمصالــح وزارة الصحّــة العموميــة فيمــا اتّصــل 39 % بالسّــلط المحلّيــة والجهويــة 
مــن أجــل إبلاغهــم بالمخاطــر المتعــدّدة المرشّــحة للوقــوع و حثّهــم علــى معالجــة المشــكل و إيجــاد 

حلــول )رســم 7( .

رسم 6: استبيان موجّه للأولياء : هل قمتم كأولياء برفع شكاوي من أجل تحسين وضعية المياه؟
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رسم 7:استبيان موجّه للإطار التّربوي: السّلط التي وقع الاتّصال بها.

فــي هــذا الإطــار يجــب أن نشــير إلــى أن تدخّــلات السّــلطة الجهويــة وبقيــة السّــلط المحلّيــة لحــلّ 
مشــاكل انقطــاع الميــاه بالمــدارس الابتدائيــة فــي كامــل أريــاف القيــروان كانــت محــدودة جــدّا. 
ورغــم تدخّــل فــرع المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الكثيــر مــن المناطــق 
التــي شــهدت بيــن شــهريْ مــاي وأكتوبــر 2014 عشــرات الوقفــات الاحتجاجيــة إلاّ أنّ السّــلطة الجهويــة 
لــم تحــرّك ســاكنا بــل إنّ كلّ مــا اســتطاعت أن تُوفّــره هــو جلــب بعــض الصّهاريــج لبعــض المــدارس 

والمناطــق التــي تشــكو مــن العطــش  فــي كلّ المعتمديــات لتتواصــل معانــاة أطفالنــا التلاميــذ.

 أ. على مستوى المتعلّمين:
2. انعكاسات مشاكل المياه :

رسم 8:توزيع التلاميذ حسب استعمالهم لمياه المدرسة للشرب
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رسم 9:مصادر التزوّد بماء الشرب للتلاميذ

حســب الاســتبيان الموجّــه إلــى التلاميــذ فــإنّ 71 % منهــم لا يشــربون مــن ميــاه المدرســة إن توفــرت 
لذلــك يضطــرّ 93 % إلــى جلــب المــاء مــن المنــزل حســب اختــلاف مصــادر التــزوّد بالميــاه المســتعملة 

فــي المدرســة )رســم 8 +رســم9(. فقــد اعتبــر 40 % منهــم أنّ الميــاه بالمؤسســة ملوّثــة فيمــا اعتبــر
 31 % منهم أنّ المياه ملوّثة جدّا. كما اعتبر 29 % فقط منهم أنّ المياه بالمدرسة نظيفة)رسم 10(.

كلّ هــذه النّســب تبــرز تخوّفــا متواصــلا وانعــدام الثقــة فيمــا توفّــره المؤسّســة التربويــة مــن ميــاه 
مقابــل لا مبــالاة مــن طــرف الســلط فــي تأميــن صحــة الناشــئة.

رسم 10:استبيان موجّه للتلاميذ : ما رأيك في مياه المدرسة؟



19

رسم 11:استبيان موجّه لـــ 262تلميذ يشربون من مياه المدرسة: هل شعرت ببعض الأوجاع بعد استعمال المياه في المدرسة؟

أكــد 41 % مــن التّلاميــذ أنّهــم شــعروا بأوجــاع فــي بطونهــم فــي مــرّات عديــدة بعــد اســتعمال ميــاه 
المدرســة، فيمــا بيّــن 16 % أنّهــم شــعروا علــى الأقــلّ بالوجــع مــرّة واحــدة بعــد اســتعمال ميــاه المدرســة 
رغــم حذرهــم الشّــديد. ومــع أنّ الغالبيــة لا تســتعمل الميــاه الموجــودة فــي المدرســة فــإنّ ضــرورة 

الاســتعمال أحيانــا لا تحجــب المخاطــر الصحية.)رســم11 (

رسم 12: استبيان موجّه للإطار التربوي :هل سبق ملاحظة أعراض مرضية نتيجة استهلاك المياه لدى التلاميذ؟
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رسم 13: استبيان موجّه للإطار التربوي:هل لاحظت الأعراض التالية لدى الأطفال؟

بالنّظــر إلــى الرّســم المتعلّــق بالأعــراض المرضيــة: يُظهــر الاســتبيان أنّ 33 % مــن الإطــارات التربويــة 
قــد لاحظــوا وجــود بعــض الحــالات المرضيــة نتيجــة اســتعمال ميــاه المدرســة. أمّــا فيمــا يخــصّ تدقيــق 
الوضعيــات وتشــخيص الملاحظــات فقــد أبــرز 25 % وجــود الإســهال المتواصــل. فيمــا بيّــن 5 % وجــود 
أعــراض مشــابهة للبوصفيــر. وبالتالــي فــإنّ ملاحظــات الإطــارات التربويــة واضحــة ودالّــة علــى وجــود 
مخاطــر حقيقيّــة ممّــا يفتــرض الإعــلام و التنســيق مــع بقيــة الهيــاكل المعنيــة للتدخــل خاصــة  مــن قبــل 

الإدارة الجهويــة للصحــة.

و مــن خــلال الاســتبيان الموجــه للإطــار التربــوي نســتنتج أن 30 % لاحظــوا وجــود أعــراض مرضيــة 
نتيجــة اســتهلاك الميــاه لــدى التلاميــذ التــي تتجــزأ كمــا يلــي: 25 % الإســهال المتواصــل فيمــا أن 5 % 
لاحظــوا وجــود أعــراض البوصفيــر أمــا الغالبيــة 70 % لــم يلاحظــوا وجــود عــرض مرضــي واضــح لــدى 

المتعلميــن.
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رسم 15: استبيان موجّه للأولياء :هل لاحظت أعراضا مرضية نتيجة المياه المستعملة بالمدرسة؟

رسم 14:استبيان موجّه للإطار التربوي :هل وجدت تشكيات من المتعلمين لوجود هذه الأمراض؟

وفيمــا يخــصّ التشــكّيات الصــادرة عــن المتعلّميــن فقــد بيّــن 48 % مــن الإطــار التربــوي وجــود تشــكّيات 
مــن المتعلّميــن حــول هــذه الأمــراض نتيجــة اســتعمال الميــاه غيــر الصحيــة. وفــي هــذا الإطــار بيّــن 
29 % وجــود كثيــر مــن التشــكيات. بينمــا كانــت 23 % مــن الإجابــات حــول تشــكيات نــادرة. وهــذه 

التشــكيات هــي نتيجــة معانــاة متواصلــة للتلاميــذ داخــل المــدارس رغــم أنّهــم قــد ألفــوا بيئــة ريفيــة 
صعبــة جــدّا بمــا فيهــا ضــرورة التأقلــم مــع الميــاه الموجــودة حتّــى إن كانــت مالحــة و ملوّثة.)رســم 14(
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هــذه المعطيــات و الأرقــام يجــب أن تكــون نواقيــس خطــر، ولا يمكــن تجاهلهــا مــن قبــل صنّــاع القــرار. 
ويمكــن تأكيــد المخاطــر الصحيــة بالنّظــر إلــى عيّنــات مــن الميــاه المســتعملة فــي 7 مــدراس قمنــا بإســم 
فــرع المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة و الاجتماعيــة بتحليلهــا فــي مخبــر التحاليــل الطبيــة 

التابــع لــلإدارة الجهويــة للصحــة. ومــن جملــة هــذه المــدارس التــي حلّلنــا مياههــا:
مدرســة الحســيان و مدرســة مقــرة مــن معتمديــة الوســلاتية، مدرســة العاليــة مــن معتمديــة حفــوز، 
مدرســة المعراجــي و مدرســة الدخيلــة مــن معتمديــة الســبيخة، مدرســة أولاد خليــف و مدرســة رقوبــة 
علــي بــن ســعد مــن معتمديــة نصــرالله و ذلــك بغيــة التأكّــد مــن ســلامتها بتحليــل المــاء حســب طريقــة   

"ISO9308- 1" من أجل البرهنة على وجود أو غياب جراثيم ضارّة مثل:

CALIFORMES TOATUX  , INTESTINALES  et  ESHEIRICHIA COLI 

للشّــراب  الصّالحــة  الميــاه  بخاصّيــات  كلّ عينــة  فــي  المتحصّــل عليهــا  النّتائــج  بمقارنــة  قمنــا  وقــد 
التاليــة:  المــدارس  فــي  المعتمــدة 

- رقوبة علي بن سعد: مصدر الماء الصّهريج. 
لاحظنــا وجــود جراثيــم "القولونيــات" مــن 10² فــي حيــن أنّــه لا يجــب تجــاوز 10 مــن 100 فــي مــل 
الواحــد ممّــا يجعــل هــذا المــاء لا يتماشــى مــع شــروط المــاء الصّالــح للشّــراب و يتســبّب فــي أمــراض 

لمســتهلكه.
-مدرسة أولاد خليف نصرالله: مصدر المياه الصهريج. 

معــدّل جراثيــم ESHEIRICHIA COLI أكبــر مــن المعــدّل المقبــول ونســتنتج مــن هــذا التّحليــل أنّ هــذا 
المــاء غيــر صالــح للشّــراب فــي هــذه المدرســة.

- مدرســة مقــرة عيــن جلولــة: معــدّل الجراثيــم فــي المــاء المســتعمل يســاوي 12 علــى 100 مــل ممّــا 
يجعــل هــذا المــاء غيــر صالــح للشّــراب.

- مدرســة العاليــة: معــدّل الجراثيــم فــي المــاء المســتعمل أكثــر مــن 10²، و بذلــك تثبــت هــذه العينــة أنّ 
مــاء المدرســة العاليــة ليــس مــاء صالحــا للشّــراب.

- مدرســة الدخيليــة مــن معتمديــة السّــبيخة: لاحظنــا تقاربــا كبيــرا بيــن المعــدّل المقبــول ومعــدّل وجود 
هــذه الجراثيــم فــي هــذه العيّنــة، وبالتالــي فــإنّ ميــاه هــذه المدرســة قابلــة للتحسّــن.

- مدرســة المعراجــي الشــبيكة: ميــاه هــذه المدرســة نظيفــة وصالحــة للشّــراب لخُلُوّهــا مــن الجراثيــم 
الضــارّة. 

- مدرسة الحسيان عين جلولة: قد أثبت التّحليل أنّ هذا الماء صالح للشّراب.
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صورة 5: عينة تحليل ماء مدرسة رقوبة علي بن سعد

 و نســتنتج مــن خــلال  العيّنــات السّــبع )7( التــي وافنــا بــه الإطــار التربــوي الــذي تعامــل معنــا فــي تلــك 
المــدارس فــي حيــن رفضــت الإدارة الجهويــة للصحــة طلبنــا أنّ أربعــة )4( منهــا ماؤهــا غيــر صحّــي 
ويشــكّل خطــرا علــى مَــن يســتهلكه و قــس علــى ذلــك فــي بقيــة المــدارس المرشــحة لعديــد المخاطــر 

)172 مدرســة(.
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ب.  على مستوى المنظومة التربوية:
أثبتــت كل الإطــارات التربويــة التــي شــملها الاســتبيان بــأن مشــاكل الميــاه داخــل هــذه المــدارس تؤثــر 
فــي كل الأحــوال علــى نتائــج التلاميــذ )باختــلاف درجــة التأثــر( مــن ذلــك بيّــن 52 % أنّ انقطــاع الميــاه 
يؤثّر كثيرا على مردود التّلميذ.بينما أكّد 48 %  أنّ التأثير حاصل جزئيا على مردود التلميذ)رسم16(.  
أمّــا أوليــاء التّلاميــذ فقــد بيّــن 90 % منهــم أنّ مشــكل الميــاه يؤثّــر ســلبا علــى نتائــج التّلميذ)رســم17(. 
أمّــا فيمــا يتعلّــق بدرجــة التأثيــر فقــد اعتبــر 42 % منهــم أنّ التأثيــر علــى نتائــج التلميــذ يكــون بصفــة 

كبيرة)رســم18(.  

رسم 16:استبيان موجّه للإطار التربوي:كيف يؤثّر انقطاع المياه علي مردود التلميذ؟

رسم 17:استبيان موجّه للأولياء:هل يؤثّر مشكل المياه سلبا على نتائج التلميذ؟
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رسم 18:استبيان موجه للأولياء:درجة تأثير مشكل المياه على نتائج التّلاميذ

ويبــرز الرّســم التّوضيحــي 18 درجــة تأثيــر انقطــاع الميــاه علــى نتائــج المتعلّــم. معنــى ذلــك أنّ وضعيّــة 
الميــاه بالمــدارس الابتدائيــة لا تهــدّد وضــع المتعلّميــن الصحّــي والبيئــي فقــط، وإنّمــا تنعكــس ســلبا 
علــى مســتوى المنظومــة التّربويــة برمّتهــا بمــا أنّهــا يمكــن أن تصنّــف كعائــق معرفــي للدراســة باعتبــاره 

أنــه يســاهم فــي فقــدان التركيــز لــدى التلميــذ.
ــدى التّلاميــذ لا  ــر ل و فــي هــذا الإطــار يمكــن لمشــاكل الميــاه أن تــؤدّيَ إلــى الانقطــاع المدرســي المبكّ
ســيّما الإنــاث. فقــد أكّــد 65 % مــن الإطــار التربــوي أنّ انقطــاع الميــاه فــي المــدارس لفتــرة طويلــة 
يتســبّب فــي عــزوف الإنــاث خاصــة لعــدم التمكــن مــن اســتعمال الــدورات الصحيــة ممّــا قــد يــؤول إلــى 

انقطــاع تدريجــي عــن الدراســة )رســم 19(.

رسم 19:استبيان موجّه للإطار التّربوي في المدارس غير المزوّدة بالماء: هل أنّ مشكلة المياه تسبّبت 
في انقطاع التلاميذ؟
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بيّــن 35 % مــن الإطــار التربــوي أنّ وضعيّــة الميــاه الكارثيّــة تســبّبت فــي انقطــاع التلاميــذ بالمــدارس 
الابتدائيــة عــن الدّراســة، غيــر أنّ التّأثيــر السّــلبي لمشــكل الميــاه ينعكس كذلك علــى الإطارات التربوية  
مــن خــلال انخفــاض مردودهــم داخــل المؤسّســة التّربويــة. فقــد أكّــدت الأغلبيــة منهــم أنّهــم لا يشــربون 

مــن نفــس مصــادر ميــاه المؤسســة )رســم20 (.

رسم 20:استبيان موجّه للإطار التربوي في المدارس غير المزوّدة بالماء:
هل أنّ الإطار التّربوي يشرب من نفس مصادر مياه المؤسسة؟

فــي هــذا الإطــار اعتبــر 44 % مــن الأوليــاء أنّ مشــكل الميــاه تــؤدّي إلــى الانقطــاع المدرســي. وهــو 
مؤشّــر ســلبيّ يفتــرض السّــعي العاجــل لمعالجــة هــذه المشــاكل الدراســية فــي ظــلّ تفاقــم ظاهــرة 

الانقطــاع المبكّــر فــي الكثيــر مــن المعتمديــات )مثــل العــلا و الوســلاتية و بوحجلــة( )رســم 21(

رسم 21:استبيان موجّه للأولياء التلاميذ في المدارس غير المزوّدة بالماء: 
هل أنّ مشكلة المياه تسبّبت في انقطاع التلاميذ؟
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ج. التّأثير على المرافق الصحّية المستعملة :
يبــدو أنّ انقطــاع الميــاه وعــدم توفّرهــا أصــلا تؤثّــر ســلبا علــى مســتوى اســتعمال دورات الميــاه خاصــة 
بالنســبة للتلميــذات الإنــاث والمدرّســات فــي الكثيــر مــن المــدارس. ومــن خــلال بحثنــا فــي الموضــوع 
تبيّــن أنّ المتعلّمــات يعانييــن ظروفــا صعبــة أثنــاء الدراســة وعنــد الحضــور فــي المدرســة بســبب هــذا 
العائــق المتمثّــل فــي الوضعيــة المزريــة لــكلّ المرافــق الصحّيــة فــي المــدارس الابتدائيــة لاهتــراء البنيــة 
التحتيــة وافتقارهــا لأبســط الظــروف الصحيــة فقــد بينــت التلميــذات فــي مدرســة الحســيان أثنــاء 
زيارتنــا لهــذه المنطقــة مــن عيــن جلولــة المنقطــع عنهــا المــاء منــذ ســنتين أنهــن يعانييــن الأمريــن  بســبب 
انعــدام المــاء الجــاري فــي البيــوت و انقطــاع المــاء فــي المدرســة و عــدم وجــود بديــل قريــب للتــزوّد 

لذلــك تضطــر أغلــب العائــلات إلــى جلــب المــاء مــن جلولــة)8  كلــم( .

صورة 6: بنية تحتية و مرافق صحية مهترئة جدّا زادها انقطاع المياه بالمدرسة الابتدائية 
الدخيلة من معتمدية السبيخة
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أمــام تفاقــم هــذه الظاهــرة يتعيّــن توحيــد المجهــودات مــن أجــل التصــدّي لــكلّ المشــاكل المترتّبــة عــن 
وضعيــة الميــاه أو التّخفيــف مــن حدّتهــا فــي المقــام الأوّل، وأوّل هــذه الخطــوات:

• حصــص توعويــة تحسيســيّة مــن قبــل الإطــارات التربويــة، فقــد بيّــن 86 % مــن الإطــارات التربويــة 
أنّهــم بذلــوا جهــدا مــن أجــل توعيّــة التلاميــذ، فيمــا نفــي 14 % هــذا الأمر)رســم 22(. ولذلــك يحســن 
توحيــد الحصــص التوعويــة و التأكيــد علــى أهميتهــا داخــل الفصــل و التنســيق مــع الهيــاكل العموميــة 
الصحيــة ومكوّنــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل حــثّ التلاميــذ علــى طــرق وقائيــة )تعقيــم الميــاه، الحــذر 

مــن اســتعمالها(.

رسم 22:استبيان موجّه للإطار التربوي: هل تتمّ توعية التلاميذ بالوقاية من المياه 
الملوثة؟

• حــثّ إدارة المؤسســة علــى اتّخــاذ إجــراءات لحــلّ مشــاكل الميــاه: فقــد بيّــن 86 % مــن الإطــار التربوي 
فــي الاســتبيان أنّ إدارة المؤسّســة ســعت لحــلّ مشــكل الميــاه رغــم النتائــج  المحــدودة جدا.

وبالنّظــر إلــى أنّ 40 % مــن الأوليــاء قامــوا برفــع شــكاوي مباشــرة إلــى إدارة المؤسســة فــإنّ التّحــرك 
والأوليــاء  التربويــة  الإطــارات  وكامــل  المؤسّســة  إدارة  بيــن  بالتنســيق  جماعيــا  يكــون  أن  يجــب 

والمندوبيّــة الجهويــة للتربيــة وســائر الســلط المحليــة.
وهــذه التحــرّكات يمكــن أن تكــون مثمــرة خاصــة فيمــا يتعلــق بالجمعيــات المائيــة مــن خــلال الضغــط 
المتواصــل علــى الســلطات و تنبيــه الســلطة التشــريعية إلــى هــذه المخاطــر و دفعهــا إلــى تعديــلات 

قانونيــة وهيكليــة متكاملــة مــن أجــل حــلّ مشــكلة الجمعيــات المائيــة.
ــدُّ مســألة مصيريــة  ــنتين القادمتيــن تُعَ ــاه خــلال السّ ــى مــا تقــدّم، فــإنّ معالجــة مشــكل المي ــاء عل وبن

 أ-على مستوى المؤسسة التربوية:
3. الحلول الممكنة للحدّ من هذه الظّاهرة:
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رسم 23:استبيان موجّه للتلاميذ: ماهي أولويتك داخل المدرسة؟

فــي الاســتبيان الموجّــه للتلاميــذ، قُدّمــت لهــم أربعــة مطالــب، فكانــت الأولويّــة الواضحــة )60 %( 
لتوفيــر المــاء الصالــح للشّــراب قبــل تحســين حالــة القاعــات المهترئــة وتوفيــر التجهيــزات والأدوات 

والوجبــة الغذائيــة.
وهــذه الإجابــات تعكــس رغبــة جامحــة لــدى المتعلّميــن فــي التخلّــص مــن معانــاة كبيــرة نتيجــة ظــروف 
خارجــة عــن إرادتهــم يمكــن تحســينها إن وقــع اســتغلال المــوارد المائيــة جيــدا فــي الجهــة و توفّــرت 

الإرادة السياســية. 

للشّــراب هــو المطلــب  مــن المتعلّميــن أنّ توفيــر المــاء الصالــح  بيّــن 60 %  وأولويّــة قصــوى، فقــد 
الأوّل. الأساســي 

ب-على مستوى الدولة:
أكّــد 93 % مــن الأوليــاء إمكانيــة وجــود حلــول لتحســين وضعيــة المــاء بالمدرسة)رســم 24(. فيمــا 
اعتبــر 56 % منهــم أنّ ربــط  المــدارس الابتدائيــة بالصونــاد هــو الحــلّ الكفيــل بذلــك. وخيّــر 34 % حــلّ 

مشــاكل الجمعيــات المائيــة المتراكمة)رســم 25(.
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رسم 24:استبيان موجّه للأولياء:هل يمكن إيجاد حلول لتحسين وضعية الماء بالمدرسة التربوية؟

رسم 25:استبيان موجّه للأولياء: ماهي الحلول؟

تبــدو، إذن، البدائــل المطروحــة مــن قبــل جميــع الأطــراف متعلقــة بحلــول جذريــة لمشــاكل الجمعيــات 
المائيــة ذات التســيير الهيكلــي والتّنظيمــي والفنــي الضعيــف مــع انعــدام مراقبتهــا رغــم تعلّــق مصيــر 

التلاميــذ والأهالــي بهــا فــي أغلــب المناطــق الريفيــة.
 فهــل مــن المنطقــي أن تنقطــع الميــاه علــى مدرســة أشــهرا و ربّمــا ســنوات بســبب اختــلاس مــوارد 

الجمعيــة المائيّــة، أو بســبب رفــض المواطنيــن دفــع حصتهــم؟
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ولذلــك فــإنّ ربــط المــدارس الابتدائيــة بالشــركة الوطنيــة لاســتغلال و توزيــع الميــاه كمــا هــو الحــال 
فــي مراكــز المــدن يمكــن أن يســاهم فــي مزيــد التنظيــم والرقابــة والتعامــل المســؤول مــع الناشــئة 
المتعلمــة. و إلــى غايــة إيجــاد العديــد مــن الحلــول يبــدو مــن واجــب وزارة التربيــة توفيــر قــارورة مــاء 
معدنــي صحــي للأطفــال فــي المــدارس المتضــرّرة فــي إطــار تطبيــق سياســة ديمقراطيــة التعليــم و 

إتاحــة الفــرص المتكافئــة للجميــع.

بنــاء علــى مــا تقــدّم فــي هــذا التقريــر تبــدو مشــكلة الميــاه بالمــدارس الابتدائيــة فــي ولايــة القيــروان 
ســببا أساســيا فــي معانــاة الأطفــال وعائقــا تربويــا شــديدا التّأثيــر علــى النتائــج المدرســية. وهــذا 
المشــكل المتشــعّب يجعلنــا نطلــق نــداء اســتغاثة إلــى الدولــة و هياكلهــا الرســمية الممثلــة للأطفــال 
وإلــى المنظمــات الحقوقيــة والنقابيــة وكلّ الضّمائــر الحيّــة مــن أجــل التدخّــل العاجــل ووضــع خطّــة 
متكاملــة ومُحكمــة تعالــج جميــع المشــاكل الهيكلية والتنظمية واللوجســتية، و تطرح جميع المعوقات 
مثــل أزمــة الجمعيــات المائيــة وغيــاب الرقابــة الصحيــة والنقــص الفــادح فــي الوقايــة و التحســيس.
ولمّــا كنّــا نــدرك اســتحالة معالجــة هــذه المشــاكل المتراكمــة بشــكل ارتجالــي أو حينــي فإنّنــا نطلــب، فــي 
الأقــلّ، تشــخيص كلّ الجزئيــات والإشــكاليات وتحديــد جميــع الأطــراف المتداخلــة فــي الميــاه ليتيسّــر 
بذلــك الإصــلاح الجــذري. وفــي غيــاب ذلــك فــإنّ التداعيــات ســتكون خطيــرة جــدا وربّمــا تتكــرر بمزيــد 
مــن المخاطــر الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة. فمــن الحقــوق الأساســية للأطفــال تلقّــى المعرفــة 
فــي ظــروف طبيعيــة وكريمــة. فــلا يعقــل البتّــة أن يُحــرم أطفالنــا ســنة 2015 مــن أبســط مســتلزمات 

الدراســة !؟
يجــب أن ننتبــه إلــى خلــل واضــح فــي البنيــة المدرســية وفــي ظــروف التعلّــم وفــي توفّــر الضّروريــات 
المدرســية بــكل أنحــاء البــلاد حتــى تترسّــخ قيمــة المواطنــة والعدالــة الاجتماعيــة لــدى كل الناشــئة، 
لأنّ الشــعور بالغبــن والحرمــان والمعانــاة لــن يســاهم فــي خلــق مواطــن متّزن ومتعلّــق بمحيطه وهادف 

إلــى المشــاركة الفعّالــة فــي بنــاء الدولــة وفــي التنميــة المحليــة. 
و نحــن إذ نشــارك بصفــة فعالــة فــي إيجــاد الحلــول، وتقريــب وجهــات النظــر، والعمــل علــى التّحســيس 
بالمشــكل والتوعيــة بــه، والتنســيق مــع نقابــات التّعليــم والمجتمــع المدنــي والمنظمــات الحقوقيــة 
والهيــاكل الرســمية المعنيــة، فإنّنــا نشــدّد علــى التّدخّــل المســؤول و تجنّــب مزيــد المخاطــر حتّــى لا 
نضطــرّ إلــى "إعــلان حالــة طــوارئ مدرســية" لا يمكــن تجاهلهــا لأنّ الإشــكاليات المتعلّقــة بالميــاه فــي 

المــدارس الابتدائيــة بجهــة القيــروان تُعــدّ خطيــرة جــدّا.

الخاتمة :
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